عطر النّدى

هناك، في زاوية الشّارع، كان يقف الأطفال من الأيتام والمتشرّدين والفقراء والضّعفاء يرتدون الثّياب الممزّقة ينتظرون السّيّارات حتّى تمرّ ليركضوا بسرعة إليها لكي ينظّفوا زجاجها أو لكي يسترزقوا ببيعهم أشياء بسيطة جدًّا.

     بين هؤلاء كان هنالك طفل صغير يقف معهم دائماً، إلاّ أنّه لم يكن يعرف كيف يتدبّر أمره وكيف يبيع لأصحاب السّيّارات المارّة بضعة أشياء بسيطة.

     كان هذا الطّفل يجذب أنظار الجميع له، ليس لحسن مظهره، إنّما لسوئه... لسوء مظهر ثيابه القديمة الممزّقة... ووجهه الّذي كاد غبار السّيّارات ودخانها أن يمحو ملامحه... ومع شدّة البرد كان يقف على جانب الطريق وهو يرجف مع الرّعد الشّديد وهطول الأمطار الغزيرة. كان يبحث عن أيّ معطف قديم لكي يحمي به نفسه من المطر.

     كان الطّفل يظنّ دومًا أنّه بمظهره هذا ولفقره وضعفه الشّديد لن يصادف أحدا يهتمّ به، ومع هذا فقد كان مقتنعاً بحالته هذه، ولكنّه مع ذلك كان يؤمن بأنّه بالمثابرة والعمل يمكنه تغيير وضعه المزري. كان يحمل الأمل دوماً ويحلم بالغد والمستقبل... كان تفاؤله عجيباً... يفرح ويتفاءل حتّى بأبسط الأمور، وابتسامة الرّضا لم تكن تفارق وجهه.

     في أحد الأيام مرّت سيّارة رجل مهمّ كان قد فَقَدَ ابنه وزوجته بحادث، ولفت نظر الرجلِ الطّفلُ الصّغير الّذي ذكّره بابنه. طلب منه الاقتراب، ووضع بيده خمسة شواقل، فظنّ الصّبيّ بأنّه يريد اقتناء شيء ممّا كان بحوزته. ولكنّ الرّجل رفض أن يأخذ شيئا، وعندما ذهب، رُسمت على وجه الطّفل علامات استغراب واستفهام، ولكنّه اطمأنّ لنظرات الرّجل. كان هذا الرّجل بمثابة قطرة النّدى على زهرة في ليلة صيف حارّة، فأنعشت الزّهرة ونشرت عطرها.

     واستمرّ هذا الموقف لعدّة أيّام متتالية، حتّى لمس الصّبيّ في الرّجل حسن المعاملة ويد الخير ورقّة المشاعر، على عكس أغلبيّة النّاس الّذين كانت مكافأتهم مقابل تعب هؤلاء الأطفال بعض الصّرخات والإهانات الّتي تجعلهم كالعبيد المسوقين للسّجن دون أن يكون بمقدورهم أن يفعلوا شيئاً، لأن فقرهم وضعفهم كتما أصواتهم وحبسا أنفاسهم.
     مع الأيّام، أخذ الطّفل يتحادث ويتكلّم مع الرّجل الّذي كان يزيد من مساعدته له، وفي كلّ مرّة يزداد المبلغ عن ذي قبل. ومع مرور الوقت، أصبح الرّجل يعتني بالطّفل أكثر، ويوجّهه التّوجيه السّليم.

     وفي أحد الأيّام، عندما مرّ الرّجل كالمعتاد حيث يقف الطّفل لم يره. فسأل عنه الأطفال الّذين يقفون هناك، وقالوا له إنّه أصيب بحمّى شديدة وهو الآن في بيته.

ذهب إليه مسرعاً ليطمئنّ عن حالته، وعندها طلب من أمّه المقعدة أن تهتمّ به جيّداً، وقد أعطاها مبلغاً من المال.

     منذ ذلك الحين أصبح الرّجل يزور الطّفل كلّ يوم في بيته حتّى شفي، ثمّ بدأ يرشده نحو طريق العلم. لقد أعطاه مبلغاً من المال لكي يذهب إلى المدرسة ويشتري كلّ ما يحتاجه، وساعده لكي يبحث عن عمل آخر يعتاش منه غير عمله بالشّارع. ومع مرور الزّمن، أصبح هذا الرّجل كأب للطّفل يرعاه ويعتني به ويوجّهه التّوجيه التّربويّ. اعتاد الطّفل على وجود الرّجل كما تعتاد الأرض على مياه الأمطار.

     كان الاعتناء بالصّبيّ تعزية للرّجل لفقدان ابنه... عوّضه الله عنه كي يرجع له إحساسه بالأبوّة... كان شلاّل ماء بارد يروي ظمأه الأبويّ.
بقلم الطّالبة: سمر قبطي

الصّفّ: الثّامن "3"
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